
 يمنصور  سميرة د. بوطورة، ط.د.حنان                                                                               نظرية مقاربة الثقافي: الاغتراب

 142                                                                2023ماي  01العدد  18الموارد البشرية المجلد  مجلة وحدة البحث في تنمية

 الاغتراب الثقافي: مقاربة نظرية

Cultural alienation: A theoretical approach 

 2د.منصوري سميرة                  1ط.دبوطورة حنان

 )الجزائر(،سكيكدة 1955أوت  20مخبر البحوث والدراسات الاجتماعية، جامعة  .1

h.boutora@univ-skikda.dz 

 )الجزائر(،سكيكدة 1955أوت  20مخبر البحوث والدراسات الاجتماعية، جامعة  .2

s.mansouri@univ-skikda.dz 

 09/01/2023:القبول  تاريخ                09/02/2021:الاستلام تاريخ

 الملخص: 

ة أزمة ثقافية يعيشـــــها مجتمع ما في حقبالذي يعد ، غتراب الثقافيالا  بظهور عصـــــر العولمة ارتبط 

 هدفت هذه الورقة البحثيةلذا  ،المجتمع على تماســــــــــــك  ويكون لها العديد من المخاطر تاريخية معينة

ا، مواجهته لياتآو تقديم مقاربة نظرية لهذه الظاهرة بالتعرف على مظاهرها، النظريات المفســرة لها لى إ

ن أزمـة ثقـافيـة بـالمجتمع تبرز م إلى أن هـذه الظـاهرة بـاعتبـارهـا خلال القراءات التحليليـةوتوصــــــــــــلنـا من 

خلال مظــاهر كـاـلتفكــك الاجتمــاعي وانتشـــــــــــــار مظــاهر اللامعيــاريــة، لــذا ســــــــــــعــت العــديــد من النظريــات 

، ة)الصـــــــــــراع بين الثقافة العليا والثقافة الجماهيرية، الهيمنة الثقافيالعلمية لتفســـــــــــيرها مثل نظريات 

إعادة التواصــــــــــــل الايجابي بين النخب الاجتماعية  ا هيآليات مواجهته،ولعل أهم صــــــــــــدام الحضــــــــــــارات(

مناعة  رســــاءلإ الاعتناء بالتنشــــئة الاجتماعية  والســــياســــية من جهة وبين النخبة والعامة من الجماهير،

 .ثقافية للأجيال الجديدة

 ة، المرجعية الثقافية.الهوية الثقافي الاغتراب الثقافي، :المفتاحية الكلمات

Abstract: 

 The era of globalization has been associated with the emergence cultural alienation, which 

is a cultural crisis that a society lives in a certain historical period and has many risks to the 

cohesion of society. Therefore, this research paper aims to present a theoretical approach to this 

phenomenon by identifying its manifestations, the theories explaining it and the mechanisms for 

facing it and we reached Through analytical readings, this phenomenon is described as a cultural 

crisisIn society, it emerges through aspects such as social disintegration and the spread of non-
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normative aspects. Therefore, many scientific theories sought to explain them such as theories 

(conflict between higher culture and mass culture, cultural hegemony, a clash of civilizations), 

and perhaps the most important mechanisms for confronting them are to restore positive 

communication between social and political elites on the one hand and between The elite and the 

general population of the masses, taking care of socialization to establish cultural immunity for 

new generations. 

Key Word : Cultural aliénation, Cultural identité, Cultural reference. 

 مقدمة 

ه أن من الرغم على
 
 أنــ

 
زة عن غيره، إلا تــه المتمي  كــل  فرد داخــل الجمــاعــة يــدرك هوي 

د انطلاقا من انتماءاته ز يتحد  مي  فســــــــــــــيةا امن ناحية أخرى يدرك أن  هذا الت  ة الفك، لن  ري 

ن أو جمـاعـة معي   ة إلى بنـاء اجتمـاعي معي  زنـا دون نـةوالاجتمـاعيـ  ، فلا نقـدر على إدراك تمي 

د انتمــاأن ن ة ءحــد  نــا بمجموعــة من العنــاصــــــــــــــر القــاعــديــ  ذي يمــد 
 
ل التي نــا الــ

 
مركز تشــــــــــــــكــ

ظام المعرفي بالمجتمع ويعطيها  ذي يســـــــتقطب حوله الأفكار الموجودة داخل الن 
 
فكير ال الت 

ات على مســـتوى الواقع الاجتماعي  دلالتها المتوائمة مع منطلقاته لتظهر في صـــورة ســـلوكي 

ذي يشترك في صنعه ال
 
ون. ال  فاعلون الاجتماعي 

تي تتداول داخل بناء اجتماعي معين محصــــــــــــــلة الخبرة المشــــــــــــــتركة و 
 
تعتبر المعارف ال

تي تنقلةللجماع
 
ل من خلاله  ، وال

 
ذي يتشــــــــــــك

 
عليم ال ربية والت 

 
من جيل لآخر عبر نظام الت

ظــــا زمــــة لإدارة وتوجيــــه الفكر والعمــــل داخــــل الن 
 

 مالعقــــل الاجتمــــاعي المنتج للأفكــــار اللا

ي للمجتمع،  و 
 
ف وجود جو ثقافي ســليم قادر على الحفاظ على عليها الاجتماعي الكل

 
يتوق

ة بالمجتمع  قافي 
 
ة الث د للهوي  فكير الاجتماعي المحد  الحس درجة الانســــــــــــــجام ب لأنمركز الت 

ـــترك للجمـاعـة،  ــ ــ ــ ــ ة الواضــــــــــــــحة  هو مـاالمشـــ اس تحـافظ على المرجعيـ  ة من النـ  يجعـل العـامـ 

جــانس على و والانتمــاء،  تي  بــهقــدر غيــاب الت 
 
واة ال ك الوعي الاجتمــاعي والتهميش للن 

 
وتفكــ

فكير  ربوي يقوم عليهـــا هـــذا الت 
 
ظـــام الت ت داخـــل الن 

 
ة ال ي يظهر الاغتراب الثقـــافي بين العـــامـــ 

فكير الواضحة  .تعجز عن تحديد منطلقات الت 
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تي تظهر على مســــــــــــــتوى  كمـــا أن
 
رات ال غي  فكير الاجتمـــاعي الت  ــــواء كــاـنـــمركز الت  ــ ــ ــ ــ ت ســ

دة تي يســتقطبها هذا المركز وفي الواقع الفعلي بســيطة أو معق 
 
ر الأفكار ال د في تغي  ، تتجســ 

لوك بين الأجيال الجديدة.  جاهات الفكر والس 
 
 من خلال ات

ليم  قـــافي الســــــــــــــ 
 
تي يســــــــــــــودهـــا الجو الث

 
ا يزداد إدراكهـــهي التي لـــذا فـــإن  المجتمعـــات ال

تهـــــا  ة تقـــــل  فيهـــــا مظـــــاهر الا فلخصــــــــــــــوصــــــــــــــي  قـــــافي، بـــــأبعـــــاده المختلفـــــة بين العـــــامــــ 
 
غتراب الث

فاعل الايجابي وإعادة إنتاج رموزها وأفكارها وما تحمله  ة، فتكون قادرة على الت  والخاصـــ 

تها من أفكار جديدة، كما يســـــــــــــود  من دلالة ومعنى اعتمادا على ما يســـــــــــــتقطبه مركز هوي 

ة والفئوي  هذه المجتمعات مفهوم العمل الجماعي وتغيب مفاهيم العشـا ة والعصـبي  ة، ئري 

فيصــــــــــــــير المجتمع قـــادرا على تجـــاوز مشــــــــــــــكلاتـــه داخـــل حـــدوده بـــالاعتمـــاد على الفعـــاليـــة 

ة في الواقع الاجتمــــاعي، و  ة لهــــذه الفعــــاليــــ  ة لــــه، والممــــارســـــــــــــــــة العمليــــ  رة  ظــــاه تعــــد  الفكريــــ 

واهر على تمــــاســــــــــــــــــك المجتمعــــات ووحــــدتهــــا في مواجهــــة 
 
قــــافي من أخطر الظ

 
الاغتراب الث

تي تعترضــــــــــهاالم
 
راءة في قلذا ســــــــــعينا من خلال هذه الورقة البحثية إلى تقديم  شــــــــــكلات ال

 : ، تتمثل فيمن خلال التعريج على نقاط أساسية راب الثقافي؟تماهية الاغ

ـــــرة للاغتراب . 3،مظــاهر الاغتراب الثقــافي .2،الثقــافي الاغتراب مفهوم.1 ــ ــ ــ النظريــات المفســـ

 .الثقافي آليات مواجهة الاغتراب.4، الثقافي

أشـــــــارت الفلســـــــفات القديمة على غرار الفلســـــــفة الإغريقية  ي:.مفهوم الاغتراب الثقاف1

ــــوس ما هو إلا  (Platon)أفلاطون مفهوم الاغتراب فذهب دلالة إلى  ــ ــ ــ ــ إلى أن العالم المحســ

الخير والجمال على  ،الحقيقة صــــــــــــــورة غير حقيقية ومشــــــــــــــوهة عن عالم آخر تكمن فيه

ـــأكمل وجه، والإنســـــان  ــــاله عن عالم الحقيقة ب هذا التصـــــور حســ ـــبب انفصـ اغترب بســ

 نه مازال في الإنسـان قبسأ ليتصـل بعالم الزيف والخداع وهو واقعه الذي يعيشـه، غير

من عــــالم الحقيقــــة وهو العقــــل الــــذي إن حكمــــه في جميع أمور حيــــاتــــه صـــــــــــــــــار حكيمــــا 

الم الواقعي وفيلســــــــــــــوفـــا وارتقى بحســــــــــــــــه وإدراكـــه إلى عـــالم المثـــل، أمـــا إذا انشــــــــــــــغـــل بـــالعـــ
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ـــيظل مغتربا ولن يزيده ذاك إلا  ــ ــ ــ ــ ــــــهواته ومحاولة محاكاته من خلال الفن وغيرها فســ ــ ــ ــ وشـ

 .انفصال وبعدا عن عالم الحق والخير والجمال المطلق

ـــــة اللا  16وتعود جــــــذور مفهوم الاغتراب إلى القرن  ـــــفـ ــ ــ ــ ـــــد مع الفلســـ ـــــة عنـ لوثر هوتيـ

ل في الفكر الفلســــــــــفي و  (Luther Calvin)كالفنو تعمر
الاجتماعي الأوربي مع كل من واســــــــــْ

، )RousseauJacques-Jean(روســـــــــــو جــان جــاك،)JohnLocke(جون لوك)Hobbes(هوبز

)عبد 18في أواخر القرن  )(Hegelهيجلوصـــــولا إلى  )(Schellingشــــيلن   (Fichte)فيخته

 (5، 2012الجبار، 

الأول ايجـــابي وضــــــــــــــروري  الثقـــافي عن نوعين من الاغتراب)(Hegelهيجـــل تكلموقـــد 

 النوع الأول ايجابيا لأن الفرد ينفصــــــل عن والثاني ســــــلبي ينشــــــأ من ظروف ســــــلبية، اعتبر

ـــــاله بالعمل الذي هو  ــ ــ ــ ــ ـــل بالذات الجماعية من خلال اتصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاط ذاته الجزئية ليتصـ ــ ــ ــ ــ ــ نشـ

يحقق من خلاله ذاته ويتحول بفضــــــــــــــله من فرد جزئي إلى فرد كلي اجتماعي، أما  خارجي

ـــاحب ـــال العمل عن صــ ـــلب الثاني فيمثل انفصــ ـــبح قوة مضـــــادة له تســ ه إلى الحد الذي يصــ

ـــه، وقد ركز بتحليله للاغتراب في المجتمع الغربي الحديث على  ــ ــ ــ ــ ــ ذاته ولا يتعرف على نفسـ

 .الجانب السلبي منه

إلى مفهوم الاغتراب فأرجع منشـــــــــــــؤه إلى أصـــــــــــــل ديني،  )(Feuerbachفيورباخوتعرض 

فلسفيا  سواء كانالثقافي الاغتراب حيث ذهب إلى أنه من الاغتراب الديني تنشأ كل أنواع 

ـــــان عن واقعه ويجعله مغتربا عن وجوده كما انه  ــ ــ ــ ــ أو اجتماعيا أو بدنيا لأنه يبعد الإنسـ

أســـــــــــرع أنواع الاغتراب وأســـــــــــهلها فعند حدوث الأزمات للإنســـــــــــان يلجأ إلى الله كحل وهمي 

 مؤقت ولا ينظر في قدراته الذاتية ليجد الحل.   

"يتمثل في شكل من الخبرة يمارسها الإنسان  نه:أ)h FrommEric(اريك فروم يعرفهو 

ـــــه كمركز لعالمه وكخالق لأفعاله وإنتاجه  ــ ــ ــــعر فيها بأنه غريب عن ذاته ولا يجد نفسـ ــ ــ ويشــ

ـــيادة وعليه أن يطيعها أو يعبدها أحيانا". ــ ــ ــ ــ ـــــبح لها الســـ ــ ــ ــ حمد )موإنما أفعاله هي التي تصـــ

 (.21، 2003خليفة، 
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"الشــــــــــــــعور بــالتفكــك والشــــــــــــــعور بــالعزلــة ورفض : هفيعرفــه بــأنــ (Martin)مــارتينأمــا 

 (21، 2003)محمد خليفة،  الانتماء واللامبالاة وفقدان المعنى والعجز واللامعيارية".

من خبرات الفرد التي يمر بها مع نفسه  بأنه حالة تنشأ)Stokols )استوكلز وعرفه

 لةهي العز  ومع الآخرين ولا تتصف بالتواصل والرضا، ويصاحبها كثير من الأعراض

 (.246، 2014)محمد أبو شعيرة،  والتمرد والرفض والانسحاب والخضوع.

كما ظهرت تفسيرات أخرى للاغتراب تصف حالة الإنسان المغترب في المجتمع 

"الرأسمالي و الاشتراكي" معا بمفاهيم منها:)الإنسان ذو البعد الواحد،  الصناعي الحديث

الإنسان باغتراب عميق ناجم عن خضوعه التوثن، التسلع( حيث يشعر  التشيؤ،

على إشباع جانبه المادي و تهمل أبعاده وجوانبه الأخرى كالفكر  بدائية تركزلقوانين 

 Max)ماكس هوركهايمرالتي جاء بها رواد مدرسة فرانكفورت على غرار و والثقافة 

Horkheimer)تيودور أدرنو ،)Theodor W. Adorno( هربرتماركيوز،use)(Herbert Marc .

 (46-42، 2015)عبد الإله الصالحي، 

في مجموعة السوائل عن الاغتراب  (ZygmuntBauman) باومانزيجمونتتكلم كما 

الثقافي بكونه نوه من الهوية الاجتماعية الهجينة التي صارت تسود المجتمعات المعاصرة 

ياة الح مركز تأصبح ية التيالاستهلاكقوامها الثقافة السائلة وما تقوم عليه من 

 مالاجتماعية للمجتمعات الحديثة أين تكون رغبات الأفراد هي القوة الدافعة الرئيسة له

 يصل إلىلبصورة تجعله يتغلغل في العلاقات الاجتماعية ويعيد تنظيمها لتأخذ صفته، 

الحياة الشخصية للأفراد ومشاعر الحب والخوف لديهم وكذا علاقاتهم وروابطهم 

فون وقيمهم الأ  الإنسانية خلاقية وبالتالي فهو لا ينظم هويات الأفراد الذين أصبحوا يعر 

أنفسهم من خلال ما لديهم من منتجات استهلاكية وإنما يدخل أيضا في تحديد أولوياتهم 

جمونت، .)زيوأين يجب أن تستمر ومتى وكيف تتوقف الإنسانيةفي علاقاتهم وروابطهم 

2017 ،19 ،20) 
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يثه من خلال حدالاغتراب الثقافي  يفهم الك بن نبيم ومن المفكرين العرب نجد

تعيشها حضارة ما في مرحلة زمنية من تاريخها تعبر عن بكونه أزمة  الأزمة الثقافية عن

خلل على مستوى الالتزام القائم بين الفرد والمجتمع على أساس عقد الثقافة، حيث 

 (92، 2002بن نبي، )نغلب مصلحة طرف على آخر.

ـــلوب  على اب الثقافيالاغتر يعرف و  ــ ـــال الفرد عن النظام الاجتماعي، وأســـ ــ أنه انفصـــ

الحيــــاة المتبع في بيئتــــه الثقــــافيــــة نتيجــــة الاعتقــــاد بعــــدم جــــدواهــــا في تحقيق متطلبــــاتــــه، 

والاعتماد على مرجعية ثقافية تســــــــــــــتند إلى ثقافة أخرى في تســــــــــــــيير أمور حياته وتحديد 

ي مما يسبب عجزه عن المشاركة الفعالة فاتجاهاته وتصوراته لجوانب الحياة المختلفة، 

التصورات المستندة إلى الموروث السائد في ثقافته، فتظهر عليه أعراض سلوك لا سوي 

ــــحــاب والعزلــة الثقــافيــة والعجز الثقــافي  ــ ــ ــ ــ ، 2012هــدهود حوريــة،. )واللامعيــاريــةكـاـلانســ

44 ) 

ـــــبق يمكن تعريف  ــ ــ ــ ـــــا على مــا ســـ ــ ــ ــ ــ ـــــيســ ــ ــ ــ ي ة فبــأنــه: وضــــــــــــــعيــة أزمــ الاغتراب الثقـافيتــأســـ

الخيارات الثقافية يعيشــــــــــها مجتمع ما في مرحلة تاريخية معينة تظهر في صــــــــــورة صــــــــــراع 

أيديولوجي بين منطلقات فكرية متعددة ومتناقضــــــة تقوم كل منها على منظومة مفاهيم 

وتصــــــــــــــورات لتوجيه الحياة الاجتماعية بالمجتمع وتســــــــــــــعى للســــــــــــــيطرة على توجيه الفكر 

 والعمل به

 لثقافي. مظاهر الاغتراب ا2

ـــــال ان على المســــــــتوى النفســــــــ ي، من مظاهر الاغتراب الثقافي: المســـــــتوى النفســـــــ ي 1.2 ــ فصـ

الفرد عن بيئتـه الاجتمـاعيـة ومـا بهـا من علاقـات وعـدم قـدرتـه على التمييز بين الخيـارات 

الاجتماعية التي يضعها المجتمع من الأهداف والوسائل التي يحقق من خلالها ذاته، فلا 

                                                           
 يقصـــــــــــــد به شـــــــــــــعور الفرد بعدم تقبل قيم ومعايير الســـــــــــــلوك الســـــــــــــائدة في مجتمعه، وســـــــــــــعيه إلى تحقيق أهدافه وغاياته

 الشخصية وفق وسائل مخالفة لثقافة الجماعة التي ينتمي إليها.
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ــــعر ب لوجوده الاجتماعي ويتمركز حول تحقيق أهداف ذاتية على حســــــاب عنى ميعود يشــ

الجماعة التي يحيا بينهم من خلال إتباع الأســـــــاليب غير المشـــــــروعة اجتماعيا أي الخروج 

ــــحـــــاب من المجتمع والعجز على التفـــــاعـــــل مع  ــ ــ ــ ــ على القيم والمعـــــايير الاجتمـــــاعيـــــة والانســ

 (154، 2008 )يعقوب مريزيق، بإيجابية.قضاياه العامة ومشكلاته 

أن الأزمة الثقافية تترك آثارا على الفرد والمجتمع على حد مالك بن نبي قد بين و    

حيث أنه يجعل الفرد شبه فاقد  ،سواء وما يهمنا هنا هو آثاره على الجانب الفردي

-2002،92، بن نبيلمقومات إنسانيته التي يكتسبها من خلال الإطار الثقافي للمجتمع )

من خلال دراستهما لأثر  ( ThomasZnaniecki)يكينتوماس وزنامن  وبين كل (،93

الاغتراب الثقافي الذي يعانيه المهاجرين البولنديين الذين هاجروا إلى منطقة تختلف عن 

منطقتهم في الثقافة وأصبحوا مجبورين على التأقلم مع ثقافة جديدة أنهم صاروا يعانون 

 (2003،19من التفكك الشخص ي.)عاطف غيث، 

ـــــل إليه الفرد بالتدرج من خلال  بن صــــــــــافي حبيببين كما  ــ ــ ــ ـــلوك يصـ ــ ــ ــ ــ أن العنف سـ

إحبــــاط دافع تحقيق الــــذات حيــــث ينتقــــل من مرحلــــة إلى أخرى فكلمــــا زاد الإحبــــاط في 

ـــح ذلك  ـــلوك العنيف إلى أن تصــــــل إلى العنف ويوضـــ شــــــدته تظهر مرحلة من مراحل الســـ

 (245، 244ص ،2015)بن صافي،من خلال المخطط التالي:

 (Intensité)الشدة
 

 ((Violenceالعنف

)Méchanceté)القبح 
 ((Agressivitéالعدوانية

(Rugosité)الغلظة 
 (Rusticité)الخشونة

 (Affirmations) إثبات الذات
  (Densité)الكثافة

 : يمثل الاتجـــــاه نحـــــو العنــــف1الشكل
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لثقـافي ضــــــــــــــروري لتكوين أن الاغتراب ا كارل ماركسأكـد : المســـــــــــتوى الاقتصــــــــــــادي 2.2

البلوريتاريا للوعي الثوري الخاص بها وذلك يعد من أهم أسباب التغير الاجتماعي، حيث 

يدعوا العمال إلى نبذ التصـــــــــــورات الزائفة القائمة على اســـــــــــتغلالهم والثورة بالعنف على 

النظام المســـــــتبد بكل أركانه ومقوماته واســـــــترجاع مصـــــــدر القوة وهو رأس المال للقضـــــــاء 

لى قوة وسلطة الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج وإعادة بناء علاقات إنتاج جديدة ووعي ع

 ثقافي جديد قائم على التوزيع العادل للثروات داخل المجتمع من خلال نظام اشــــــــــــــتراكي.

 (75 ،2006عبد الفتاح، )

إن حــــالــــة التضــــــــــــــــــارب في المرجعيــــات الثقــــافيــــة والتعــــدد في : المســـــــــــتوي الاجتمــــاعي 3.2

جاهات القيمية والمعيارية داخل المجتمع من شــــــــــــــأنه أن يولد داخل الفرد الغموض الات

ـــحبا  الذي يقوده إلى أحد طرفين فإما أن يفقد المعنى في الحياة الاجتماعية فيصــــبح منسـ

منهــا أو قــد يقوده ذلــك الغموض في المرجعيــة التي يبني من منطلقهــا هويتــه وانتمــائــه إلى 

لى أحد الاتجاهات الســــــــــــــائدة  بالقبول المطلق والرفض لباقي اللجوء للتطرف بالانتماء إ

الاتجــاهــات رفضـــــــــــــــا مطلقــا انطلاقــا من تقســــــــــــــيمــات غــايــة في التبســــــــــــــيط كـآـليــة لمواجهــة 

الغموض، فالأفراد ليس لديهم القدرة النفســـــية ذاتها التي تجعلهم يســـــتطيعون مواجهة 

ـــــاتج عن الغموض في بيئته ـــطراب النــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ي والاضـ ــ ــ ــ ــ ـــــراع النفســـ ــ ــ ــ ــ ـــــة القلق والصـ ـــــافيــ م الثقــ

، فغموض التوقعـــات والمعـــايير الاجتمـــاعيـــة تجعـــل الفرد يعيش بـــإيجـــابيـــةوالاجتمـــاعيـــة 

ـــلوك  ــ ــ ــ ـــــتقبل، ويعجز عن اختيار الســ ــ ــ ـــ ي ويغلب عليه الخوف من المســ ــ ــ ــ ـــــراع نفســ ــ ــ حالة صــ

المناســـــب لكل موقف وعن اتخاذ القرارات فيظل في حالة خوف مســـــتمر من الفشـــــل ولا 

الأمر الذي يمكن أن يدفعه إلى الانتماء لجماعة  يســـــتطيع إشـــــباع حاجته لتقدير الذات

ــــاس قوتهـــا في المجتمع مثلا ليحقق المكـــانـــة والتقـــدير لـــذاتـــه ويجـــد هويـــة  ــ ــ ــ ــ ــ معينـــة على أســ

 مميزة من خلال الجماعة التي يتعصب لها.

أن الفرد الذي يشعر بالانقسام والتصدع في هويته )Gerold(دجيرولكما ذهب  

لى جماعة من أجل تقوية تماسك الهوية المتصدعة إلى الانضمام المتطرف إ أيلج
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فقد رأى أن غياب الأمن أو  James)(جيمسوالإحساس بالأهمية جراء هذا الانتماء، أما 

الشعور بالتهديد يدفع الأفراد المتشابهين في هذا الإحساس بالتكتل في جماعات تتصلب 

توفيق قمر وآخرون، ) جل التقليل من وطء الإحساس بانعدام الأمن.أفي مواقفها من 

2008 ،138،146) 

ـــــمات :"(Richard Nixon)ريتشــــــــارد نيكســــــــون يقول ي: المســــــــتوى الســــــــياســــــــ  4.2 ــ ــ من السـ

ـــــتئثار المنظم  ــ ــ ــ ـــلوبنا في الحياة إيماننا بأنه عندما يعمد الحكام إلى الاســـ ــ ــ ــ ــ ـــــية لأســـ ــ ــ ــ ـــــاســـ ــ ــ ــ الأســـ

بــالمعلومــات، التي هي حق خــالص لجمهور الشــــــــــــــعــب، فــإن أفراد الشــــــــــــــعــب ســــــــــــــرعــان مــا 

في وضع يجهلون معه كل ما يتعلق بشؤونهم الخاصة، كما سيفقدون الثقة في يصبحون 

هؤلاء الــــذين يســــــــــــــيرون أمورهم، وســــــــــــــيفتقرون في نهــــايــــة الأمر إلى القــــدرة على تحــــديــــد 

 (                  1999،175أ.شللر، مارس.)"مصائرهم الخاصة

لتي تحـــدد فـــإن شــــــــــــــعور أفراد المجتمع بـــانفصـــــــــــــــــالهم عن الأهـــداف والقوانين ا لـــذا

مصــــــــــــــيرهم تجعلهم غير مبـــــالين أو عـــــاجزين عن التفـــــاعـــــل الايجـــــابي معهـــــا، فلا يكونون 

مكترثين بتطبيق تلـــــك القوانين في واقعهم وهـــــذا مـــــا يؤدي إلى بروز اللامعيـــــاريـــــة وإتبـــــاع 

 .قوانين المصلحة الفردية لتحقيق أهداف هي بدورها منفصلة عن الإطار المجتمعي

إلى أن أهم مظـــاهر الاغتراب الثقـــافي في  )Arnold(ارنولـــد ذهـــب: المســـــــــــتوى الفكري  5.2

هو التركيز على الحيــــاة المــــاديــــة وجمع الثروة في مقــــابــــل  19المجتمع البريطــــاني في القرن 

إهمال الجانب الفكري حتى أصــــــبحت الحضــــــارة توازي الثروة والإنســــــان المتحضــــــر ليس 

ــــائدة في العالم إنما هو الذي من يملك مقدارا رفيعا من المعرفة بأفضــــــل المعتقدات ال ســ

يمتلك أكبر قدر من الثروة، هذا في رأيه ما أدى بالعمال إلى المطالبة بالعدالة وحقهم في 

أن يعملوا ما يرغبون فيه على الرغم من أنهم لا يمتلكون المعرفة والثقافة التي تؤهلهم، 

ـــــان  التي تعطي هذا الاغتراب عن الفكر والثقافة الحقيقية علىوبالتالي فقد نتج  ــ ــ ــ ــ للإنسـ

قيمته وترقى به إلى درجات من الكمال الإنســـــــــــاني غياب معيار المعرفة كأســـــــــــاس للحراك 

الاجتماعي في السلم الاجتماعي وظهور معيار النفوذ، السلطة والثروة فسبب ذلك ظهور 
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اللامعيارية عند الطبقة العاملة التي على الرغم من أنها الأقل ثقافة فهي تطالب بعمل 

تحـــب لغيـــاب الوعي بـــأهميـــة الثقـــافـــة والمعرفـــة في الإنتـــاج والتركيز على الإنتـــاج ذاتـــه  مـــا

والماكنة كأســـــــــاس للإنتاج و بما أنها ترى نفســـــــــها الأقدر على تســـــــــيير الآلات والإنتاج فإنها 

 رأت أن لها الحق في اختيار ما تحب من عمل.

غفـال وتهميش الجـانب تنتج من إ)Arnold(ارنولدإذا فـالاتجـاهـات اللامعيـاريـة عنـد 

إنه فالفكري والمعرفي للثقافة كمعيار للســــــــــــــلم الاجتماعي والحياة الاجتماعية ككل، لذا 

ــــاس معيار آخر  عندما ــ ــ ــ ـــــتحق بالمعرفة لا على أسـ ــ ــ ـــــبح المراكز الاجتماعية تســ ــ ــ كل  فإنتصــ

يـــــــدرك بـــــــالضـــــــــــــــرورة مــركــزه انــطــلاقـــــــا مــن قـــــــدر مـــــــا يــحــمـــــــل مــن مــعــرفـــــــة ونــبـــــــه ســـــــــــــــفــرد 

رة المســــــــــــاواة بين الثروة والحضــــــــــــارة، لأن الثروة لا تحمي المجتمع إلى خطو )Arnold(ارنولد

 .من خطر التفكك وظهور الاتجاهات اللامعيارية بقدر المعرفة والفكر

أن أهم مظــاهر الاغتراب الثقــافي انحطــاط الثقــافــة والــذوق )Levis(ليفس كمــا رأى

لفكر وتشجع حياة في االعام للجماهير، ففي الماض ي كانت الثقافة المتعالية التي تبعث ال

على الإبداع في متناول الجميع وليســــــــت النخبة المثقفة وحدها من تشــــــــاهد المســــــــرحيات 

، وكانت هناك دائما تلك القلة المتميزة )Shakespeare(شــكســبيرالراقية مثل مســرحيات 

بالذوق الرفيع الذي تميز به بين الجيد والرديء من الفن، أما في الثلاثينات انتكســــــــــــــت 

ــــع و اق الأذو  ــ ــ ــ ــ ـــــبحـت أذواق العـامـة من الجمـاهير والنخبـة على حـد عنـدمـا تغير الوضــ ــ ــ ــ أصـــ

ــــتهلاكية وقتية  ــ ــ ــ ــ ـــــميت بثقافة الجماهير وهي ثقافة اســ ــ ــ ــ ــــواء مهددة بثقافة جديدة ســـ ــ ــ ــ ــ ســ

تشــــجع على الكســــل الفكري وأصــــبحت تلقى رواجا بين العامة لســــهولتها ولأنها لا تتطلب 

ـــــا ويـــروج لـــهـــــــا مـــن خـــلال كـــبـــيـــرجـــهـــــــد فـــكـــري  )هـــــــارلمـــبـــس .طـــفـــيـــــــة رخـــيصــــــــــــــــــــةإغـــراءات عــ

 (      41-40، 2010هولبورن،

ـــارو  ــ ــ ــــتهلاكية في القرنين )Hans(هانز  أشــ ــ ــ جعلت الثقافة  20و 19إلى أن الثقافة الاسـ

تتحول من وعي بالحياة إلى تكديس للمعلومات من أجل التوظيف العملي، فهي لا تقدر 
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ــــتهلاكية على قيادة الإنســــــــــــــان لبلوغ الحضــــــــــــــارة لأنها ثقافة ــ ــ ــ ــ ت على الكم وأهمل ركزت اســ

 (86، 1988الكيف. )كامل سقاوي، 

 تتمثل في النظريات التالية: :النظريات المفسرة للاغتراب الثقافي. 3

تــكــلــم  :)McDonald Dot(نـظـريــــــة الـثـقــــــافــــــة الـجـمــــــاهـيـريــــــة لــــــــــــــــــــــــ دوت مــــــاكــــــدونــــــالــــــد1.3

ـــ)McDonald(مــــــاكــــــدونــــــالــــــد ــ ـــــافي من خلال تمييزه بين ثلاثــ أنواع من  ةعن الاغتراب الثقــ

 (  52-49 ،2010هارلمبسهولبورن، ات السائدة في المجتمع الحديث هي:)الثقاف

فنا  تنتج عن تفاعل الأفراد مع بعضــــهم وعلى الرغم من أنها لا تنتج لثقافة العامة:

      عظيما إلا أنها تعد أصيلة وحقيقية رغم أساليبها المحدودة.                                                            

معناها الظاهر يكفي للإشارة لها  )McDonald(ماكدونالداعتبر  الثقافة العالية:

يا إلى الثقافة العل ماكدونالد وتتمثل في الأعمال الأصيلة ضمن حقل معين، وينظر

كإنتاج للأشخاص العظماء الذين بإمكانهم إنتاج أعمال تروق للأقلية من الناس وتقدر 

عمال الكلاسيكية للفنانين الكبار والموسيقيين والكتاب مثل بالإضافة إلى الأ ، بإعجاب

 بيتهوفن وشكسبير.                   

 : وقــد ركز عليهــا بــاعتبــارهــا ســــــــــــــببــا في الاغتراب الثقــافي داخــلالثقــافــة الجمــاهيريــة

ـــــا من خلال  ــــددهـ ـــــد حــ ـــابقتين وقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــافتين الســـ ـــــة وتختلف عن الثقـ ــــديثـ ــــات الحــ المجتمعــ

 (53-2010،52هارلمبسهولبورن، لي:)خصائصها المتمثلة فيما ي

ثقافة نمطية ذات صبغة تجارية فرضتها شركات الأعمال على الجمهور بهدف ●

 تحقيق الربح.     

 لا تملك إلا القليل من المزايا إن تم اعتبارها مزايا.           ●

 في التعامل بها.  اكبير  اأو وقت الا تحتاج جهد ●

 لمكانة المتدنية الانفعاليين. ذوي ا إعجابا منصممت لتنال  ●

 لا تحمل صفة التحدي وليس لديها ما تقوله.  ●
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يغلب عليها الزيف،●  كما أنها عديمة القيمة من الناحية الفنية الذاتية.   

تتسم بالانتشار الواسع.    ●  

ــــبــــاب هي: ))McDonald(مـــاكـــدونـــالـــديرجع و  ــ ــ ــ ــ هــــارلمبســــــــــــــهولبورن، قوة تــــأثيرهــــا إلى أســ

2010،52) 

ســـهولة والســـطحية مما يشـــجع العامة من الناس على اقتنائها كالقصـــص التتميز ب●

 يصعب تسويقها.                               سفلو كانت المسرحية شديدة التعقيد ، المسرحياتو  البوليسية

إن أشــــــــــــــكال الثقافة الجماهيرية كانت تأخذ أســــــــــــــلوبا ابتكاريا زائفا كي تبدوا أكثر  ●

 .في الواقع من الناحية الفنيةأهمية مما هي عليه 

 بكميات كبيرة وعلى مستويات واسعة تحاصر الجماهير.                                         تنتج ●

ــــوف  )McDonald(ماكدونالدعتقد وي ــ ـــار ثقافة الجماهير ســـ ــ ــ قود إلى زيادة يأن انتصــ

ـــــنعوا المنتجــات الثقــافيــة ــ ــ ــ عن  على أن يبتعــدوالأنهــا تحمهم  ،الاغتراب الثقــافي بين من صـــ

 .العلم والمعرفة في سبيل تحقيق الأرباح المادية

تصــــــــــــــنف ضــــــــــــــمن الآراء  )McDonald(مـــاكـــدونـــالـــد إن أراءممــــا ســــــــــــــبق يمكن القول 

حيث يرى أن نوعا جديدا من الثقافات ظهر مع الاتجاه المادي الذي ســـيطر  ،المتشـــائمة

يقــــي الذي يربطهم بالذوق على العصر الحديث سبب اغتراب الجماهير عن الوعــي الحق

 .الراقي والثقافة العليا التي كانت توجههم إلى المعرفة الحقيقية والتمسك بالذوق العالي

إلى أن الثقافة  (Edward Sheil)ذهب ادوارد شل وعن الانتقادات الموجهة للنظرية

 الجماهيرية وإن كانت لا تحمل معنى فإنها تبقى أقل وحشية من القرون السابقة

لظهورها، كما اتجه علماء الاجتماع بشكل متزايد إلى أنه ليس من الصواب تقسيم 

الثقافة إلى ثقافة عليا وثقافة دنيا حيث يؤكدون عدم إمكانية التمييز بين ثقافة عليا 

 أنه النظرية قائمة على أحكام قيمية، ورأى (Jans)وأخرى جماهيرية فقط، واعتبر جانس
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 لتيا الثقافة اختيار في الحق ولكل الآخر ثقافة على كامأح هكذا مثل فرض يجوز  لا

 يريد.

تقوم هذه :)Fukuyama Francis(نظرية نهاية التاريخ لـفرانسيس فوكوياما2.3

النظرية على فكرة نهاية الصراع وانتصار الليبرالية الغربية، حيث اعتبر 

ة مل مع الليبراليأن نهاية التطور الإيديولوجي للبشرية قد اكت)Fukuyama(فوكوياما

الاقتصادية والسياسية للغرب التي تصوغ اليوم تاريخ وثقافات العالم وفق إطارها 

المرجعي، تتضمن فكرة نهاية التاريخ نهاية الهويات الثقافية المتعددة والخصوصيات التي 

سببت الصراع على مر التاريخ وجعلته حركيا بعد انتصار الهوية الثقافية للعولمة 

والتي ستفرض على جميع الهويات الأخرى التخلي عن خصوصياتها  ية،الأمريك

واستدخال عناصر الهوية الثقافية الامبريالية بمعطياتها الحضارية مكان العناصر 

فة استبدال نظام النواة المركزية لتصورات الثقا أبريكالمشكلة لخصوصيتها وبتعبير 

، حيث أن التغيير الذي مس النظام الغربية مكان النواة المركزية للحضارات الأخرى 

المحيطي لهذه التصورات سيتدرج ليصل تحت الضغوطات الحضارية  للامبريالية 

الة، طالغربية إلى النواة المركزية ويقض ي على المقاومة التي يلقاها بسبب هذه النواة )

م ا(، ومن هنا تغيب جميع الأنظمة التفسيرية بالعالم ولا يبقى إلا نظ61-64، 2014

 ي:عبد الوهاب المسير تفسيري واحد يشكل النظرة للحياة عند جميع الشعوب، ويقول 

ويظهر رفض التاريخ بطريقة أكثر تركيبا في فكر حركة الاستنارة في لحظات تمركزه حول "

 (262 -258، 2001)المسيري،"العالم وتهميشه للإنساني والخاص

ذي كان ومازال يعيق تحقق توقع أن العدو الحقيقي ال )Fukuyama(فوكوياماويرى 

نهاية التاريخ هو الإسلام الذي كان سببا في تعرض الديمقراطية الغربية إلى الرفض في 

البلدان الإسلامية سواء وصل فيها إلى نظام الحكم أم لم يصل، ويرى أن الإسلام لا يعد 

أخرى  ئة علىعدوا هينا مثل الاشتراكية لأنه أكثر تجانسا وهو ذو بعد كوني لا يخص ف

ولا عرق على آخر ويتمتع بجاذبية يمكن أن تكون عالمية، لذا يجب أن يتوجه الغرب إلى 
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الحرب مع الإسلام كعدو أساس ي بعد نهاية الحرب الباردة، فالديمقراطية لن تجعل 

المجتمعات الإسلامية تتجه نحو الليبرالية بل أنها تساعد الإسلاميين للوصول إلى الحكم 

وإيران قبلها بعشر سنوات أن  1990الانتخابات البلدية بالجزائر سنة  فقد أوضحت

مزيدا من الديمقراطية في الدول الإسلامية لا يؤدي إلى الليبرالية، أما عن الصحوة التي 

يبديها الإسلام اليوم وخاضعة بين النخب فهي حسبه نتيجة الاغتراب الثقافي الذي 

د ضغط القيم الغربية على المجتمعات الإسلامية، صارت تعانيه هذه البلدان بفعل تزاي

وإبقائها داخل دائرة العجز الثقافي هو الضمان الوحيد لانتصار الليبرالية والوصول إلى 

-64، 2014طالة، نهاية التاريخ بانضمام هذه البلدان أخيرا إلى النمط الحضاري الغربي.)

68     )                                                                                                                                                       

ـــــت النظريــة إلى جملــة من  ــ ــ ــ ــ كـاـنــت تعبيرا عن اتجــاه منهــا أنهــا الانتقــادات وقــد تعرضـــ

 ،فكري مســــــبق، حيث جاءت في شــــــكل خطاب ســــــياســــــ ي إيديولوجي أكثر من كونها نظرية

علومات التاريخية المتعلقة بالخصـــــــــوصـــــــــية التاريخية لبعض المجتمعات تجاهلت المكما 

ـــلاميــة ــ ــ ــ ــ لم تــأت بجــديــد حيــث تعــد تكرارا لمــا هو موجود في الســــــــــــــوق ، و كـاـلمجتمعــات الإســـ

 الثقافية الاستهلاكية للثقافة الرأسمالية الإمبريالية..                                          

تقوم فكرة : )Samuel Huntington(حضارات لـ صموئيل هانتنغتون نظرية صدام ال3.3

على أن هناك نظام )Samuel Huntington(هانتنغتون  صموئيللنظرية صدام الحضارات 

عالمي جديد سيبنى على أسس حضارية أي أن الثقافة التي ستكون لها الغلبة في هذا 

س التي حياتهم وفقها والمقايي الصراع ستقود العالم إلى إتباع حضارتها وتنميط أساليب

سوف تقيم من خلالها تقدم الدول لن تكون مادية وإنما مقاييس ثقافية والتمييز بين 

الصديق والعدو لن يكون على أساس أيديولوجي )دول رأسمالية/دول اشتراكية( وإنما 

سيكون وفق الانتماء الحضاري أي بين الغرب الذي يقول عنه أنه ليس إلا 

وبالتالي فقد تم تجاوز الصراع .وديا/يونانيا/رومانيا والحضارات الأخرى مسيحيا/يه

الفكري إلى صراع قائم على أساس تصنيف الدول من منطلق الدين والتاريخ المشترك 



 يمنصور  سميرة د. بوطورة، ط.د.حنان                                                                               نظرية مقاربة الثقافي: الاغتراب

 156                                                                2023ماي  01العدد  18الموارد البشرية المجلد  مجلة وحدة البحث في تنمية

بين ثلاث كيانات حضارية أساسية في العالم اليوم  )Huntington(هانتنغتون ليميز 

ى تكتل الدول لا على أساس اقتصادي أو )العرب، الصينيين، الغرب(، حيث يشير ذلك إل

أيديولوجي )الانتماء السياس ي أو الاقتصادي( إنما التكتل في مقبل الأيام سيكون على 

أساس الدين والتاريخ أي سيكون البقاء للهوية الحضارية الأقوى ويشير في ذلك إلى 

لمسيحية ضارية االهوية الحضارية المسيحية الأرثوذوكسية والهوية الح -الغرب المسيحي 

واليهودية )إسرائيل( أي في مقابل الهوية العربية الإسلامية، والهوية  -البروتستانتية 

الكونفوشيوسية الصينية، ويرى أن الصراع بين الغرب المسيحي والعرب المسلمين يجب 

أن يتجاوز الصراع الفكري من خلال العلمانية الحداثية الغربية التي تركز على الغزو 

تصادي عن طريق السلع إلى الغزو الحضاري واختراق الهوية الحضارية من الداخل الاق

ائيل كما يشير إلى أن الصراع بين إسر  ،لأن تاريخ الإنسانية يشير بشكل صريح إلى صدام

إلى أن الصراع بين عابد الجابري والعرب هو من صنع الغرب في إشارة منه حسب 

 (     56-53، 2014طالة، ).لعرب المسلمينإسرائيل والعرب هو صراع الغرب مع ا

وهكـــذا يكون الغزو الثقـــافي عنـــد الغرب قـــد تجـــاوز العولمـــة القـــائمـــة على الصــــــــــــــراع  

الأيديولوجي والغزو الاقتصـــــــــادي بالســـــــــلع والخدمات إلى صـــــــــراع ثقافي تعمل فيه كل أمة 

 اخلحضــــــــــــــارية تشــــــــــــــترك في الدين والتاريخ إلى غزو الحضــــــــــــــارات الأخرى من الخارج والد

واســـــــــتبدال تاريخها وما يحويه من ثقافة مشـــــــــتركة كالعادات والتقاليد والدين المشـــــــــترك 

 افةلتفكيك الثقإيمان الأجيال الجديدة به وعزلهم عن العقل الثقافي  ةمن خلال زعزع

 .من الداخل وتسهيل استبدالها بالحضارة الغازية

ـــــان والــديمقراطيــة الحرب القــادمــة لن تقوم على حقوق الإنأن  الجــابري يرى و   ــ ــ ــ ــ ســـ

 (122-93، 1997، الجابري ) ا.التي جلبت العداء للغرب وإنما سيكون المقياس مزدوج

أن العولمة التي ســــــــــــعت إلى دفع الحضــــــــــــارات الأخرى  )Huntington(هانتنغتون وبين 

إلى تبني قيم الحضـــــــــــــــارة الغربيــة والوصــــــــــــــول بهــذه الأخيرة إلى العــالميــة من خلال ترســــــــــــــيخ 

كرية القائمة على الديناميكية الاقتصــــــــــــــادية للقوى الامبريالية بزعامة الف الايديولوجيا
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الولايات المتحدة الأمريكية فشــــــلت في الوصــــــول إلى مبتغاها فالمجتمعات غير الغربية لم 

تتغير في جوهرها إذ لا يزال أقوى ركائز هويتها وهو الدين يؤكد خصـــــوصـــــيتها الحضـــــارية 

الحضــــــارية للهوية الغربية، ولعل هذا أكبر تفســـــير المعارضــــــة والمتصــــــادمة مع المنطلقات 

لفشــــــــــــــل الديمقراطية الغربية في البلدان الإســــــــــــــلامية التي كانت على مر التاريخ تعود إلى 

ـــلام الذي لا يزال يمثل النواة القاعدية  ــ ـــــك بالإســ حكم الاجتماعية التي ت للتمثلاتالتمســ

ية ية التي تطفو على ســطح الهو واقع التفاعل الاجتماعي على الرغم من التغيرات الظاهر 

ولا تتمكن من الوصــــول إلى جوهرها، لذا فالحضــــارة الغربية صــــارت مهددة بالزوال لأنها 

ة على لأنه اكتفى بالهيمنة السـطحيو لم تعد تملك الديناميكية الاقتصـادية والسـكانية، 

 .الحياة الاقتصادية والسياسية وعالم الأشياء

بمنطلقـات التحـديـث الغربي في الميـدان الاجتمـاعي  كمـا أن أخـذ المجتمعـات الغربيـة

ـــــادم المنطلقات  ــــويش والاغتراب الذي نتج عن تصـــ ــ ـــــادي أوجد بها نوعا من التشــ والاقتصـــ

الحضـــــارية للثقافة الأصـــــلية والوافدة وهذا ما جعل النخب بهذه البلدان تبدأ في التخلي 

ـــليــة والهويــة على منطلقــات الحضـــــــــــــــارة الغربيــة والاتجــاه نحو إعــادة بنــاء الثقــ ــ ــ ــ ــ افــة الأصـــ

هانتنغتون، ) الثقافية من أجل إيجاد المعنى الذي غاب بين المتناقضــــــــــــــات الحضــــــــــــــارية.

1999 ،243،517 ) 

لم تقم على دراســـــــــــة أمبيريقية إنما  أنها بقوله انتقادات للنظريةالجابري وقد وجه 

مل بها اتوضــــــــــــــح النظرية ازدواجية المقاييس التي يتعن، كما اعتمدت على التخمين والظ

 )Huntington(هانتنغتون حيث يرى  الغرب مع مفاهيم كالديمقراطية وحقوق الإنســــان

أن البلـــــدان الإســــــــــــــلاميـــــة لا يجـــــب أن يتعـــــامـــــل معهـــــا من منطلق الـــــديمقراطيـــــة وحقوق 

ـــــان لأ  ــ ــ ـــا ن ذلك في رأيه ينتج أعداء للغربالإنســ ــ ــ ــ مقياس واحد  على عدم اعتمادها، وأيضــ

 ربية صــــنفت تبعا للمنطقة الجغرافية، واليابانيةلتصــــنيف الحضــــارات، فالحضــــارة الغ

ــــوف تبعا ـــــية تبعا للفيلســ ــــيوسـ ـــلامية ،(Confucius)سكونفوشـــــيو  للبلد، الكونفوشــ ــ والإسـ

تبعا للدين على الرغم من اعتباره الدين أهم عنصــــــــــــر تتمايز من خلاله الحضــــــــــــارات ولا 
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ـــت، كما أنها تســــتخدم الفرضــــية هذا المقياس إلا مع الحضــــارة الإســــلامية ات حمل تناقضـ

تمايز الحضارات على أساس: التاريخ، )Huntington(هانتنغتون داخلية حيث مثلا يقيم 

اللغة، الثقافة، التراث، والأهم من ذلك الدين وفي ذات الوقت يفصــــــــــــــل بين الحضــــــــــــــارة 

وهمـــــــا ينتميـــــــان إلى ذات الـــــــدين والتـــــــاريخ  الغربيـــــــة والحضــــــــــــــــــــارة الأمريكيـــــــة اللاتينيـــــــة،

 (113-103، 1997الجابري، )ةواللغ

ـــــتقبل العلاقة  )Roger Garaudy(روجيه جاروديوقد أكد  ــ ــ ــ في إطار حديثة عن مســـ

خاصـــــــــــــة ضـــــــــــــرورة أن تقوم علي الحوار الذي يؤدي إلي تجاوز نظام  بين الشـــــــــــــرق والغرب

ــــيطرة ــ ــ ــ ــ والدمار في ســـــــــــــبيل صـــــــــــــناعة مســـــــــــــتقبل حضـــــــــــــاري عالمي مركزه خير  الأنانية والسـ

ســـــــــــانية شـــــــــــاملة في تصـــــــــــوره دون التأكيد علي هناك حضـــــــــــارة إن الإنســـــــــــان أولا ولن تكون 

ــــانية التي تتيح  مقولات حوار الحضــــــارات ـــمن قيم العدالة الإنســ ــ والانفتاح علي الأخر ضـ

ـــعوب كلها فرص ــ ويقول في ذلك:" إن حوار حضـــــــارات حقيقيا ليس  النمو والازدهار. للشــ

مر كيـــاني، الإنســــــــــــــــان الآخر، والثقـــافـــة الأخرى جزءا من ذاتي، يع بجـــائز إلا إذا اعتبرت

 (158، 1999يعوزني")غارودي،  ويكشف لي عما

أن حوار الحضــــــارات هو الأســــــاس الذي يجب أن يقوم عليه محمد خاتمي يرى كما 

التفاعل بين الحضــــــــــــــارات وليس الصــــــــــــــدام، فالصــــــــــــــدام فكرة تركز على مفاهيم الهيمنة 

ر في يقورفض الآخر والتعصــــب للموروث الثقافي الخاص، أما مفهوم حوار الحضــــارات ف

خاتمي، ) أمةمنطلقه بالخصـــــــــوصـــــــــية التي تجد جذورها في الموروث الثقافي المشـــــــــترك لأي 

 (  151-149،.تد

تتباين آليات مكافحة الظاهرة باختلاف الأدوار التي  الثقافي:آليات مواجهة الاغتراب . 4

 يلي: فيمانحددها 

النخبة في البلدان  إلى أن على أبو القاســـــــــــم حاج حمديذهب : دور النخبة المثقفة 1.4

منطلقات الصحوة تناقضا لأن ذلك يدفع كل  الاختلاف على تعتبر ألاالعربية الإسلامية 

ـــترك، ومن هنـــا يظهر  ــ ــ ــ ــ فريق إلى اعتبـــار الآخر عـــدوا يهـــدد وجوده ويتجـــاهـــل الهـــدف المشـــ
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ـــــحوة ) ـــبب التناحر وليس الصــ ــ ـــب الذي لا يفيد أي من الفريقين ويســ ــ د، حاج حمالتعصــ

1997 ،398) 

ـــكلـة النخـب الثقـافيـة ليس إلا فكرة النخبوية  علي حربا أمـ ــ ــ ــ ــ فقـد ذهـب إلى أن مشـــ

ـــــل مع النخبة ففقدت  ،التي أوجدت حاجزا بينهم وبين عامة الناس الذين فقدوا التواصـ

ـــــل مع الناس،  ــ ــ ــ ــ ـــــتطيعالنخبة التواصـ ــ ــ ــ ـــترجاع النخب فحتى تســـ ــ ــ ــ ــ ـــــل مع الناس  اســـ ــ ــ ــ ــ التواصـ

ـــــرهم في  جاوزايت وأنوالمجتمع أن تعيد النظر في علاقتها بهم  ـــــطفاء الذي يحشــ عالم الاصــ

مـــــل على صــــــــــــــنـــــاعـــــة العقول التي تفكر وتنتج، فلا تحـــــدث والعبوتقـــــة التفكير العـــــدمي 

 .(208-207، 2001حرب، ) القطيعة بين المثقف والواقع الاجتماعي بجميع فئاته.

في تصـــــورها الخاص بالظاهرة على مســـــتوى المتجمع  مامي زرارقة فيروز وقد ذهبت 

إلى أن هناك أزمة يعيشـــــــها المثقف الجزائري صـــــــارت تؤثر على الوضـــــــع والإطار  الجزائري 

 (95-91، 2014مامي زرارقة،  تتمثل في نقاط هي:) ،الثقافي العام

ـــة  - ـــــالح الفرديـ ــ ــ ــ ــ ــ الانعزاليــــة الاجتمــــاعيــــة: وتعني انكفــــاء المثقف على ذاتــــه وتحقيق المصــ

 وفقدان التواصل مع مجتمعه.

انطلاقا من هويتها الحضــــارية  ضــــارية عصــــرية خاصــــة بالأمة،الإخفاق في تكوين قيم ح -

 والتاريخية ومرجعيتها الدينية الإسلامية.

ـــــل مع  معطيات الإخفاق في عملية الارتقاء الحضـــــــــــــاري وتكوين - ــ ــ ــ وعمليات جادة للتواصــ

 مجتمعه.

وترى أن على المثقف الجزائري أن يحــدد مواقفــه بشــــــــــــــكــل واضــــــــــــــح اتجــاه التغيرات 

عابها ضمن الإطار الثقافي الذي ينتمي إليه وفق خصوصيته الحضارية ليتمكن من استي

ويكون قادرا على توجيه الأفراد وخاصــــــــــــــة الشــــــــــــــباب إلى القدرة الســــــــــــــريعة على التكيف، 

ويوجــد لــديهم روح المبــادرة كي يكونوا قــادرين على الجمع بين الهويــة الــذاتيــة الواضـــــــــــــحــة 

راع أوجد أزمة ثقافية قللت من شــــــــــــأن والانتماء الحضــــــــــــاري المحدد في آن واحد، فالصــــــــــــ

روح الإبداع والقدرة على الإنتاج فيه،كما صارت  قتلتالفرد الجزائري وجعلته يتقوقع و 
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مما جعل الجزائر تعاني من أخطار انمحاء الهوية  لديه روح انهزامية تجاه ثقافة الغرب،

 وروح الانتماء في السنوات القليلة الماضية.

ـــار الفكر  أن   الــــــذي يرى  مولود عويمركمــــــا نجــــــد  على النخبــــــة التوقف على انتظـــ

الغربي ومـــا ينتجـــه من مفـــاهيم أو التقوقع والانكفـــاء على الـــذات والخوف من مواجهـــة 

ونحو خر، وتتجه إلى صــــــــــــــنع الخطاب الإســــــــــــــلامي داخل الدول الإســــــــــــــلامية، حضــــــــــــــارة الآ 

ـــانيا عالمبهذا الخطاب الذي لم يأتي للمســــــــــــــلمين العرب بل جاء ليكون إ العالمية ــ ــ ــ ــ يا في نســـ

 ن نتجاوز بهاأب حتى نتمكنإذ علينا أولا أن نؤمن بعالمية حضــــــــــــــارتنا  بعده الحضــــــــــــــاري،

 (.73-72، 2013عويمر،) .المجال الجغرافي إلى العالمية

الثقافة لا تعلم مثلما تعلم اللغة أو القانون أو  :مؤســـــــســـــــات التنشـــــــئة الاجتماعية2.4

ـــــرها لأنه ـــر من عناصــ ــ ـــــناعةالأخلاق أو أي عنصــ ـــ يء عملية صــ ــ ـــترك  ،ا وقبل كل شــ ــ وعي مشــ

ـــــناعة  داخل الجماعة، ـــــئة الاجتماعية أن تركز على صـــ ــــات التنشـــ ــ ــــســ ــ لذا وجب على مؤســ

ـــمل  ــ ــ ــ ــ ـــتركة ولكن يشـــ ــ ــ ــ ــ ـــمل فقط الجانب الواعي من الثقافة المشـــ ــ ــ ــ ــ هذا الوعي والذي لا يشـــ

 ذلك الجانب الذي يغفل عنه المشـــاركون في ثقافة واحدة والذي أيضـــا، الجانب اللاواعي

ـــــل داخل الجماعة، ــ ــ ـــــنع نظام التواصـ ــ ــ ــــوحه  يصـ ــ ــ إن هذا الجانب على الرغم من عدم وضــ

نه يعد أللأفراد بالدرجة التي تكون عليها القيم والمعايير التي يتلقونها بشـــــــــكل مباشـــــــــر إلا 

ـــــية الجماعة،  ــ ــــوصـ ــ ـــــناعة مواقف الحياة وتحديد خصــ ــ  ادوارد تي. ويرى بالغ التأثير في صـ

ثير ممــا تظهر، والأغرب أن مــا تخفيــه بــأكثر فــاعليــة عن ن الثقــافــة تخفي أكثر بكأ هول 

ـــاركين فيها،  ســـــنوات من الدراســـــة أن المهمة الحقيقية ليســـــت  هأقنعت ويقول أنه قدالمشــ

ـــــة، كمــا  ــ ــ ــ ــ أن  بــأن كــل مــا يمكن تــهعنقأفهم الثقــافــة الأجنبيــة بــل هي فهم ثقــافتنــا الخــاصــ

ذا ل، طاق محدود جدايحصـــــل عليه الشـــــخص من دراســـــة الثقافة الأجنبية هو فهم في ن

يمكن القول أن هناك جانبا للثقافة لا تقوله عن نفســــــــها لكنها تجســــــــده في حياة الأفراد  

ــــئنه أن يحفز العقل على البحث والتفكير  ــ ــ ــ ــ ومعرفة هذا الجانب المميز في الثقافة من شــ

خاصـــة حين يتلقى الخبرات الصـــادمة عند التعرف على الآخر وملاحظة الاختلاف، بينما 
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العكس ينتج الخمول والعجز الثقافي والعجز عن التفكير عندما لا يســـــــتطيع الفرد على 

إن الفرد لذا فأن يرى بوضـــــــــوح العلاقة التي تربطه بالإطار الثقافي الذي يعيش ضـــــــــمنه، 

ـــــب  ــ ــ ــ ــ مثــل الطفــل لا يقــدر أن يــدرك معنى (Edward T. Hall)ادوارد تي.هول العــادي بحســ

ن العيش بـالمـدينـة والريف بقـدر مـا يفهمـه إذا خصــــــــــــــوصــــــــــــــيـة المكـان بـأن تخبره بـالفرق بي

  (41-40، 2007)تي.هول، .أخبرته عن غرفة نومه وألعابه

وهــــذا مــــا يلاحظ في منهــــاج التعليم بــــالــــدول العربيــــة والإســــــــــــــلاميــــة منــــذ أن أخــــذت 

بالنموذج الحداثي للغرب وهي تريد أن تعلم أطفالها الفرق بين الحياة في الشرق والحياة 

أن يفهموا ما هو الغرب وما هو الشـــرق لأنهم لم يتعرفوا على ثقافتهم ولم  في الغرب قبل

ــــيتهم، وك  ــ ــ ــــوصـ ــ ــ ـــــة ليدركوا خصـ ــ ي وقت خر فن خبرة التعرف على ثقافة الآ أتتاح لهم الفرصــ

مبكر خبرة صادمة أوجدت إرباكا في وعيهم فلم يعودوا قادرين على التمييز بين الثقافتين 

ـــلوكيــــاتهم ــ ــ ــ ــ ـــــد ذلــــك ســـ ــ ــ ــ ــ ــ ل واللبــــاس واللغــــة كلهــــا مزيج بين ثقــــافتين فطريقــــة الأك ــــ ،وجســـ

مختلفتين لا يعلمون عنهــــا إلا القليــــل الــــذي يقــــال لهم عبر المــــدرســـــــــــــــــة أو الإعلام أو مــــا 

هـــذا مـــا زاد في  يلاحظونـــه من تمثـــل لمفـــاهيمهمـــا عنـــد النخبـــة التي تســــــــــــــير أمور حيـــاتهم،

لحضــــاري ة الوعي ااغترابهم الثقافي لذا فإصــــلاح التعليم وأســــاليب التربية ضــــروري لإعاد

في ذهن الشـــــــــباب ليزيدهم التعرف على الآخر إدراكا لذواتهم المتميزة ويحفز عقولهم على 

ـــــمن الإطـار الـذي يحـدد تميزهم، ــ ــ ــ ر دون الوعي بـالـذات يســــــــــــــبب خفمعرفـة الآ  التفكير ضـــ

 الاضطراب في نظام التفكير والوعي ويشوش نظام التواصل.

، )Rousseau(، روســـــــو)(Hegelهيجل من ذهب كل: دور مؤســـــــســـــــات المجتمع المدني3.4

إلى أن المجتمع المدني هو تعبير )Lénine(، لينين)JohnLocke(، جون لوك)Hobbes(هوبز

ـــمالي ــ ــ ــ ــ ـــــة التي أنتجها النظام الرأســـ ــ ــ ــ ــ ـــلحة الفردية والملكية الخاصـ ــ ــ ــ ــ ف أحمد ناي) .عن المصـــ

 (                                     34، 2012العكش، 

ـــة ويمثـــــل المجتمع ا ـــكلـــــة للعلاقـــــة بين مفهوم الـــــدولــ ــ ــ ــ ــ لمـــــدني أحـــــد أهم العوامـــــل المشـــ

ـــــل المجتمع  ـــــدني والمثقفين داخـ ـــــة، المجتمع المـ ـــــدولـ ـــل من الـ ــ ـــــأدوار كـ ومفهوم المثقفين، فـ
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كما يمكن أن تكون  متداخلة مع بعضــــها، وطبيعة هذه العلاقة يمكن أن تكون تكاملية،

ـــــراع، وانطلاقا من طبيعة هذه العلاقة يمكن ال ــ ــ ــ تعرف على وجود أزمة ثقافية علاقة صـــ

 اإذ تكون العلاقة تكاملية إذا كان الإطار الثقافي منســــــــــــــجم بالمجتمع من عدم وجودها،

ـــليم ــ ـــــجيع البحث العلمي للمثقفين من أجل  ،اوســ فتعمل الدولة على إنتاج المثقفين بتشــ

بح صــــخدمة الصــــالح العام والمســــاهمة في اســــتقرار الدولة، أما في حالة الأزمة الثقافية ت

ـــــك، ــ ــ ــ ــ ــــاس من الريبة والشـ ــ ــ ــ ــ حيث تبدأ الدولة في  العلاقة بين هذه الأطراف تقوم على أســ

ـــمن ولاءه، وبدوره  ــــاعه للتبعية لتضـــ تشــــــكيل موقف المجتمع المدني من المثقفين، وإخضــ

يقوم المجتمع المــدني بفرض أعلى درجــات التقييــد على البحــث الأكـاـديمي، فــالمثقفون في 

فئة عضـــوية داخل جماعة اجتماعية )Gramsci(غرامشــ يالنظام الرأســـمالي هم بحســـب 

مهمتها إكســـــــــــــاب المجموعة الاجتماعية تجانســـــــــــــها ووعيها لوظائفها ليس فقط في الميدان 

أما المجتمع المدني والمجتمع  الاقتصادي وإنما غالبا في المجالات الاجتماعية والسياسية،

ـــ ي فيرتبط كــل منهمــا بــالهيمنــة، ــ ــ ــ ــ ــــيــاســـ ــ ــ ــ ــ بــالهيمنــة  الثــانيجتمــاعيــة وبــالهيمنــة الا  الأول  الســ

مجرد مفكرين موظفين لدى الطبقة المســيطرة من  ون ومن هنا يكون المثقف الســياســية،

ــــابها الشــــــرعية، ادية نوبغياب اســــــتقلالية المجتمع المدني عن الدولة كما بينت  أجل إكســ

يتم تعطيل البحث العلمي الأكاديمي للمثقفين ومحاصـــــرته أو إجباره على  رمســــيس فر 

ـــــراعات النظرية والفكرية الب ــ ــ ـــــحاب إلى مجال الصـــ ــ ــ ــــائل غير خلافية أو الانســـ ــ ــ ــ حث في مســ

بعيدا عن المشـــــــــكلات الواقعية فيتســـــــــببون في تشـــــــــويه التشـــــــــكيلة الاجتماعية والاغتراب 

 ( 219،331، 1991،رمسيس فرح).الثقافي بين الفئات الاجتماعية خاصة الشباب

 ثقــافيمواجهــة الاغتراب الام بــدوره في ويعني ذلــك أن فــاعليــة المجتمع المــدني في القيــ

ـــعف ثقة  ــ ـــــتقلالية تضــ ـــــتقلالية منظماته عن الدولة، لأن عدم الاســ تتوقف على مدى اســ

ــــه) ـــــاتـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ ــ ــاـت، المــــجــــتــــمــــع فــــي مــــؤســ ــ ـــــب 209-208، 2006بــــركــ ـــــذا ذهــ  صــــــــــــــــامـــوئـــيــــــل(، لــ

إلى أن التحــديــث ومــا جلبــه من مفــاهيم مثــل مفهوم  )Samuel Huntington(هــانتنغتون 

إلى  إذ أدى، كن أن يكون ســـــــــــببا للتحلل الســـــــــــياســـــــــــ ي وعدم الاســـــــــــتقرارالمجتمع المدني يم
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تشــــكيل وعي جمعي يكرس الفئوية ويقوم على أولوية المصــــالح الشــــخصــــية، لأن هذا من 

شــئنه أن يوجد الصــراعات التي تمنع تشــكل الهوية الشــخصــية والمجتمعية، أما إذا أدى 

كــة والأهــداف الحضـــــــــــــــاريــة التي التحــديــث إلى إدراك جميع فئــات المجتمع للهويــة المشــــــــــــــتر 

توحدهم وشـــعورهم بولاء الهوية الشـــخصـــية للكيان الأكبر الذي يســـطره الوعي الجمعي 

ن هذا ســـــيحقق الرفاه الاجتماعي وتغيب الصـــــراعات إالموحد حول الأهداف المشـــــتركة ف

وتزيد ثقة المجتمع في مؤســـســـاته ، (165-164، 1987الغزالي حرب، ســـبتمبر ) .المصـــلحية

ـــ اس التفاعل الذي بانقطاعه تضــــــعف قدرة المجتمع المدني في توجيه ســــــلوكيات وهي أســـ

 (128، 2008، مريزيق) الأفراد والشباب خاصة لإقامة علاقات اجتماعية سوية.

 الخاتمة: 

من خلال هذه الورقة البحثية توصــــــــــــــلنا إلى جملة من الاســــــــــــــتنتاجات منها الاغتراب 

اب ما في حقبة تاريخية معينة وتتجســـد في غي أزمة ثقافية يعيشـــها مجتمع الثقافي يشـــكل

الفاعلية على المســـــــتوى الفردي والاجتماعي، وينتج عنه مظاهر وآثار على مســـــــتوى الفرد 

والمجتمع في المستويات)النفسية، الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والفكرية(، ومن 

شـــئة لق بمؤســـســـات التنيتع ما يرتبط بالنخبة الاجتماعية من ناحية وما آليات مواجهته

الاجتمـــاعيـــة التي من أولويـــات دورهمـــا الاجتمـــاعي صــــــــــــــنـــاعـــة الوعي الاجتمـــاعي المتزن لـــدى 

الأجيال الجديد ولا يكون ذلك دون فهم طبيعة الثقافة الاســـــــتهلاكية التي تؤســـــــس للوعي 

 العالمي وطرائق تأثيرها في تشكيل الهوية الاجتماعية لوضع الآليات التي يمكن من خلالها

تجنب آثارها الســــــــــــــلبية على الوعي الاجتماعي المحلي وإرســــــــــــــاء مناعة ثقافية لدى الأجيال 

ــــوصــــــية مجتمعاتهم الثقافية في  الجديدة تمكنهم من صــــــناعة واقعهم بما يتناســــــب وخصــ

 إطار نشر قيم الحوار الثقافي الايجابي مع الآخر.

 :المقترحات

ـــــل الايجابي بين النخب الاجتماعية وا - ـــــية من جهة وبين النخبة إعادة التواصــ ـــــياســ لســ

 .والعامة من الجماهير
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الاجتماعية للأفراد على أســــــــــــــاس مقومات الهوية الثقافية وإرســــــــــــــاء  بالتربيةالاعتناء  -

 .مناعة ثقافية للأجيال الجديدة من خلال توعيتها بخصوصيتها الثقافية

ن الاهتمام بالعمل الجماعي والتطوعي من خلال إيجاد مشــــــــــــــروع مجتمعي واضــــــــــــــح م  -

 .قبل مؤسسات المجتمع المدني لرعاية الأجيال الجديدة

 قائمة المراجع:
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